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تین زاوتین" بدولة مالي القریبة من الحدود مع    فهم الحدث الذي وقع قبل أیام في بلدة "  یمکنلا

الجزائر، في شمال البلاد، وأدى إلی مقتل العدید من قوات الجیش المالي وعدد من جنود قوات الفاغنر 

الروسیة، إلا من خلال سیاق تسلسل الأحداث التي وقعت بعد وصول قادة الانقلاب العسکري في مالي 

ة من النفوذ الفرنسي الذي کانت تقع تحته معظم دول المنطقة، للحکم، وتغییر بوصلة توجه الدول

مالي  دول  الجدیدة في  الأنظمة  دعم  والتي عملت علی  الروسیة  للدولة  نفوذ جدید  تکریس  إلی 

کات المسلحة وبورکینا فاسو والنیجر وأفریقیا الوسطی، والمساهمة مع هذه الأنظمة في مواجهة الحر

أوما تسمیه بـ "التنظیمات الإرهابیة"، التي تنشط في المنطقة بشکل کبیر. ولقد کان لتواجد قوات 

 فاغنر في مالي أثراً مهماً في مساعدة الجیش المالي في حملاته ضد الحرکات المسلحة. 

"، أن هناك   استخبارات أمریکیة مسربةوثائق    نقلت عن ما أسمتها "  " قدوکانت صحیفة "نیویورك تایمز

فردًا من فاغنر بکامل العتاد العسکري والجهوزیة في مالي، وأن الفاغنر تحتل وبشکل تدریجي    1645

  13کل  القواعد العسکریة للقوات الفرنسیة والأمم المتحدة في مدن تمبکتو وغوسي ومیناکا وغاو، و

 ).ACLEDموقعا آخر، بحسب مشروع بیانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (

واستطاع الجیش المالي منذ قدومه للسلطة أن یشن العدید من الحملات العسکریة القویة، مستغلاً 

حالة الروح الجدیدة عند القادة الجدد في تحقیق الفارق الذي عجز عن تحقیقه الجیش المالي بقیادة 

العتاد   بتغیر  المستخدمة  العسکریة  والأسالیب  التکتیك  تغییر  عبر  الفرنسیة،  والخطط القوات 

 . العسکریة وبمشارکة قوات الفاغنر

، علی مدینة "کیدال" الاستراتیجیة بشمال 2023نوفمبر    14  السیطرة فيفقد استطاع الجیش المالي  

ما جعل  وهو  علیها،  “الطوارق”  الأزواد  منذ سیطرة حرکات  الزمن  من  أکثر من عقد  مرور  بعد  مالي، 

التي أعقبت استعادة السیطرة علی کیدال، خاصةً وأن هذه  الحکومة المالیة تبالغ في الاحتفالات 

داني الأول للمجلس العسکري الحاکم في البلاد، منذ وصوله للسلطة في  المعرکة تُعد الانتصار المی

 . 2021مایو 



 

العسکري    واعتبر المجلس  یحتاجه  للجیش،  کبیر  ونجاح  نقلة  کانت  أنها  لتأکیدالمراقبین    الحاکم 

تتوقف   ولمسلطته وإظهار قدرته علی تغییر معادلة القوة، وأن خیاراته وتوجهاته محسوبة وصائبة.  

بعثة الأمم   الهجمات المتبادلة بین الجیش المالي والحرکات المسلحة، خصوصاً بعد أن بدأت قوات "

المتحدة المتکاملة متعددة الأبعاد لتحقیق الاستقرار في مالي" (مینوسما) في الانسحاب من بعض 

القواعد بشمال البلاد، وهو ما جعل حرکات المسلحة في الأزواد إلی التلویح بحقها في السیطرة علی 

استغلال الفراغ الأمني   حینها نشاط الحرکات المسلحة في الشمال التي حاولت  القواعد، وازدادتهذه  

 لتوسیع نطاق سیطرتها.

" في أزواد CSPبالإطار الاستراتیجي الدائم للسلام والأمن والتنمیة  "  یما یسموفي تطور لاحق، أعلن  

صحفي، عن   بیاندیسمبر الماضي ،  في    20الذي یضم مجموعات مسلحة (من العرب والطوارق)، في  

فرض حصار کامل علی المحاور الممتدة من الحدود الجزائریة إلی مدن میناکا وکیدال وغاو وتمبکتو  

وتودني. وهذه المدن تعدّ الرئیسیة في الشمال الذي یمتد علی مساحة شاسعة بین موریتانیا ومالي 

وعقب ذلك، أعلن الجیش المالي في بیان، أنه شنّ ضربات عند بلدة تین زاتین علی الحدود   والنیجر، 

أبرز قادتهم، وهو "حسن آغ الجزائریة، وقال متمردون انفصالیون إن هذه الغارات أسفرت عن قتل أحد  

 فاغاغا"، رئیس السلطات المؤقتة في کیدال، قبل أن یستعیدها الجیش مؤخراً.

وفي سیاق آخر لتسلسل الأحداث وتعبیراً عن السیاسة الجدیدة للقیادة العسکریة في مالي، أعلنت 

، معتبرةً أنه یعطي شبه  2015، خروجها من اتفاق الجزائر الموقع في  2024الحکومة المالیة في ینایر  

فی دخل  لا  داخلیة  ومصالحة  بحوار  ستقوم  أنها  وأعلنت  الأزوادیة،  للحرکات  ذاتي  لأطراف حکم  ها 

 خارجیة، ومؤکدةً عزمها علی وحدة الأراضي المالیة. 

هذا الأمر الذي لم یرق للحکومة الجزائریة، وعبرت وزارة الخارجیة الجزائریة حینها عن بالغ الأسف والقلق  

المنبثق عن مسار  مالي،  السلام والمصالحة في  باتفاق  المالیة المتعلق  السلطات  بقرار  العمیقین، 

التي تتطلع إلی السلام الجزائر. وحذرت من خطورة الخطوة علی مالي نفسها، وعلی المنطقة برمتها،  

یدفع  أن  ممکن  الاتفاق  إلغاء  أن  من  کبیرة  المخاوف  کانت  ولهذا  الدولي.  المجتمع  وعلی  والأمن، 



 

المنطقة إلی مستنقع مفتوح علی جمیع الاحتمالات، خاصة في ظل التجاذبات الإقلیمیة والدولیة 

تغییراً في معادلة  الفاغنر  بدعم من عناصر  المالي  الجیش  ازدیاد هجمات  بها. وشکل  التي تحیط 

 السیطرة والنفوذ، حیث استطاعت أن تبسط سیطرتها علی مدن للأزواد مثل تمبکتو وغاو وکیدال،

 وهو ما اعتبر أنه تحولاً عمیقاً قد تشکل تداعیاته مخاطر حقیقیة علی الجزائر.

لقد أعلن الطوارق خلال الحدث الأخیر عن تحقیق "انتصار کبیر" علی الجیش المالي وحلفائه الروس، 

بعد ثلاثة أیام من قتال عنیف وقع في بلدة تین زواتین. وشکل هذا الحدث أمراً صادماً لقوات الجیش  

تصدى للجهد الروسي  المالي والفاغنر الذین کانوا یقاتلون معهم، حیث تعتبر من أقوى الضربات التي ت

المبذول في دعم قادة مالي العسکریین، وقد تکون منعطف مهم في تسلسل الأحداث للعملیات  

تنسیق    العسکریة التي یشنها الجیش المالي بالاستعانة بقوات الفاغنر؛ حیث أفاد المتحدث باسم "

نهائي قوات العدو هذا  " بأن " قواتنا دمرت بشکل    محمد المولود رمضان  " في مالي "  حرکات أزواد

السبت، وتم الاستیلاء علی عربات وأسلحة مهمة أو إتلافها. وأُسر العدد القلیل من الناجین من صفوف 

  .“  2024یولیو   27 فاماس ومیلیشیا فاغنر (الروسیة) في یوم السبت

وفي وقت لاحق أفادت مجموعة فاغنر، في بیان لها، بأنها خاضت معارك عنیفة مع المسلحین في   

یولیو الجاري. وجاء في البیان الذي نُشر علی قناة المجموعة في   27إلی    22مالي خلال الفترة من  

، خاض عسکریون من القوات المسلحة المالیة وعناصر 2024یولیو    27إلی    22في الفترة من    : "تلغرام

فصیلة الاقتحام الثالثة عشرة التابعة لمجموعة فاغنر، تحت قیادة القائد سیرغي شیفتشینکو، معارك 

 ".   القاعدة في الساحل  " وتنظیم " حرکة تنسیق أزواد عنیفة ضد مسلحي "

تمکنت في الیوم الأول من القضاء علی  وشدد البیان علی أن فصیلة الاقتحام بقیادة شیفتشینکو، " 

معظم الإسلامیین وأجبرت الباقین منهم علی الفرار. ولکن العاصفة الرملیة التي تلت ذلك، سمحت 

شخص، ولهذا السبب قررت قیادة فاغنر   1000للمتطرفین بإعادة تجمیع صفوفهم وزیادة أعدادهم إلی  

 ".  ة الاقتحام الثالثة عشرةنقل قوات إضافیة إلی منطقة القتال لمساعدة فصیل



 

یولیو، هاجم المسلحون مرة أخرى، ولکن بفضل الإجراءات المنسقة لمقاتلي مجموعة فاغنر    25في    و"

 والعسکریین المالیین، تم صد محاولة الهجوم".  

وخلال الیومین التالیین، زاد المتطرفون من عدد الهجمات واسعة النطاق، باستخدام    وأضاف البیان: "

إلی خسائر في صفوف قوات   أدى  الانتحاریة، مما  الثقیلة والطائرات بدون طیار والمرکبات  الأسلحة 

آخر رسالة لاسلکیة من   القوات المسلحة المالیة، ووصلت  الخاصة وجنود  العسکریة  مجموعة فاغنر 

بقینا نحن الثلاثة فقط، مستمرون في    وجاء فیها: "   17:10الساعة  یولیو    27ة شیفتشینکو في  مجموع

 القتال". وجرت الإشارة إلی أن القائد سیرغي شیفتشینکو، لقي حتفه خلال القتال العنیف. 

بعض المواقع نشرت علی شبکة الإنترنت صورة تظهر بعض المقاتلین من الطوارق المنتمیین  وکانت  

لحرکات أزواد الانفصالیة، وهم یحملون العلم الأوکراني والعلم الأزوادي جنباً إلی جنب، ویقف بینهم  

 أزرق، من المرجح أنه مقاتل أوکراني.  وقمیصاًرجل أبیض بملامح أوروبیة قوقازیة یرتدي قبعة 

أرادوا من هذه الصورة، في حالة کانت صحیحة، إرسال رسالة    نالأز وادییوعکست الصورة أن الانفصالیین  

مفادها أن الحرب الأوکرانیة الروسیة قد ألقت بظلالها علی منطقة الساحل الأفریقي، وتحدیداً في 

مشابهاً  أوکرانیاً  دعماً  یوازیه  قد  المالي،  للجیش  واللوجستي  العسکري  الروسي  الدعم  وأن  مالي، 

 روسیا أن تنتبه إلی ضرورة مواجهة معارك خارکیف وأودییسا وکییف في  للحرکات الأزوادیة، وعلی

 أفریقیا هذه المرة.

أیضاً الإشارة  من  الإطار   ،  ولابد  في  المستوى  رفیع  مسؤول  عن  نقلاً  المصادر،  بعض  أوردته  ما  إلی 

، أن هناك جهات متعددة بدأت فعلیاً بالسعي للتوسط من أجل إطلاق سراح الأسرى.  CSPالاستراتیجي  

 . والشعور السائد عند القادة المیدانیین أن المحتجزین هم أسرى حرب ولیسوا رهائن

المرتزقة"    الجیش المالي ورحیل "  الحرب معووفقاً لقواعد الحرب، لا یتم تبادل الأسرى إلا بعد انتهاء   

رحیلهم یجب النظر في حقوق جمیع الضحایا المدنیین، بما في ذلك دفع   وبعدبالکامل من مالي،  

والحیوانات  والمنازل  الآبار  مثل  المتلفة  أو  المسروقة  الممتلکات  عن  المادیة  والتعویضات  الدیة 

 والسیارات.



 

 الخلاصة 

لتحقیق أي لا شك أن طبیعة الحدث ونتائجه الصعبة علی الجیش المالي تحتم علیه محاولة العودة  

، وأن تستحث روسیا للحصول علی دعم أکبر من أعداد قوات الفاغنر وکذلك العتاد العسکري انتصار

الروسي والمسیرات الترکیة، وربما محاولة الحصول علی دعم لوجستي أو بشري من الکونفدرالیة التي  

 . تجمعها مع النیجر وبورکینا

   فإنه یمکن الإشارة للنقاط التالیة:  ما سبق،وفي ضوء 

نتائج هذه المعرکة فتحت النقاش حول نجاعة وقوة مقاتلي الأزواد؛ فوصولهم إلی تکبید قوات   •

الفاغنر والجیش المالي خسائر فادحة، أظهر أن هناك استعداد وتجهیز وحسن تنظیم وصل إلیه 

الأزواد، وأن هناك جهودًا بذلت لتوحید العرب والطوارق لقتال الجیش المالي، وأن قدراً من   مقاتلو

التسلیح والعتاد قد یکون وصل بالفعل إلی هذه القوات. لذلك، فإن تلك المؤشرات یمکن قراءتها 

 في سیاق جهود دولیة من دول کبرى لإلحاق الهزیمة بالجیش المالي وداعمه الروسي. 

جاءت الاشتباکات الأخیرة بعد الإعلان عن الإتحاد الکونفدرالي الجدید بین مالي وبورکینا فاسو  •

إرسال رسائل للمجتمع الإقلیمي والدولي ببدایة عهد جدید،    علیه، والنیجر، والذي أراد القائمون  

مع   رسمیة، خصوصاً  الغیر  المسلحة  الجماعات  الدول مجتمعةً لمحاربة  فیه جهود هذه  تکرس 

للاتحاد   الحربي  المجهود  ونجاعة  لقوة  سیوظفها  التي  وقدراته  الروسي  الحلیف  وجود 

تنقع الذي ستُجر إلیه هذه الدول الثلاث، خاصةً الکونفدرالي. ولکن، الحدث الأخیر یشیر لحجم المس

الطیران  الجدید، وخصوصاً  العسکري  العتاد  من  لنوعیة  الانفصالیة  الأزواد  استخدام جماعات  مع 

سیر بحسب ما رُشح من بعض المصادر الصحفیة، وهو مؤشر أیضاً علی تعاظم تأثیر التنافس  الم

 الدولي علی ساحة الصراع في المنطقة.

رعتها واقعاً،   والتي  2015باتت تحذیرات الدولة الجزائریة من خطورة نتائج الانسحاب من اتفاقیة   •

وإن تجاهل القادة العسکریین الجدد لتقدیر ما ستؤول إلیه الأوضاع سیکلفهم الکثیر، وسیدخلهم  



 

انفصالیة   الجدید مقدمة لمشاریع  الکونفدرالي  الاتحاد  العنف قد تجعل واقع  لا  في دوامة من 

 دول المنطقة، وخصوصاً الجزائر ولیبیا والنیجر. متخد

لیس بعیداً أن تکون لنتائج عودة النشاط للجماعات الانفصالیة الأزوادیة التي تنتشر في شمال  •

مالي، تأثیراً محتملاً علی الجنوب اللیبي، خصوصاً وأن الکثیر من القدرات العسکریة لتلك الجماعات 

، حیث کان الکثیر من أبناء الطوارق والعرب من الأصول  القذافيهو من نتائج تداعیات سقوط نظام  

علیهم   یعتمد  جنود  زال    القذافيالمالیة  وما  نظامه.  عن  الدفاع  هذه  هناك  في  من  جزء 

الأراضي  تالمجموعات   الکاملة،    اللیبیة،تواجد داخل  وباتوا یطالبون بما أسموه حقوق المواطنة 

 وذلك بضرورة تمکنهم من الحصول علی الجنسیة اللیبیة.  

ومع استمرار حالة الانقسام السیاسي اللیبي، جنباً إلی جنب مع التحدیات التي تفرضها طبیعة 

لبعض المکونات اللیبیة مع دول الجوار، فإن تلك التحدیات من الممکن أن   الاجتماعیةالامتدادات  

تتحول الي تهدیدات حقیقیة لتماسك ووحدة التراب اللیبي، خصوصاً مع ازدیاد التنافس الدولي 

 علی دول منطقة الساحل والصحراء.

التواجد الروسي في لیبیا والحدیث عن ترتیبات لانطلاق الفیلق الأفریقي الذي تم الحدیث عنه  •

هذا   وفي  المنطقة.  في  المعطیات  من  الکثیر  علی  التأثیر  في  حاسماً  عاملاً  یکون  قد  کثیراً، 

تحدثت عنه بعض المصادر، عن استعداد الولایات المتحدة للنظر في    الإشارة لما السیاق، یمکن  

تصنیف الجماعات المسلحة في شمال مالي والنیجر ممن هم محسوبین علی الطوارق والعرب،  

" تعمل الولایات المتحدة   أفراد ومجموعات مسلحة  "الجمعات الإرهابیة" إلی "  ونقل التصنیف من

في مقابل انخراط   ،   علی المساهمة في إدماجهم في برامج محلیة وأنشطة ووظائف حکومیة

في مواجهة المشروع الروسي في المنطقة. وهذه من آثار دخول التنافس الدولي تلك الجماعات  

   حیز الوجود في المنطقة، وإن کان بطرق غیر مباشرة ومعلنة. 

أزواد،  • للدفاع عن شعب  الدائم  الاستراتیجي  الإطار  لصالح  القوة  معادلة  تحول في  أي  أن  لا شك 

سیکون له تأثیر مباشر علی المجلس العسکري الانتقالي الحاکم في مالي، وسیکون مجبراً علی 



 

فرضیة   من  فالخشیة  ومراجعة سیاساته.  أولویاته  ترتیب  یعید  تجعله  قد  خیارات صعبة  تبني 

العسکري،   المجلس  حسابات  عن  بعیداً  یکون  لن  جدید  عسکري  انقلاب  وأن خحصول  صوصاً 

التعامل والحد من نشاط  محاولات الانقلاب دائما ما ترتبط أسبابها المباشرة بتعثر الجیش في 

 بالأخص عندما تکون هناك خسائر في الأرواح والعتاد العسکري للجیش.   الأزوادیة،الحرکات 

والخیار الذي قد یکون المجلس العسکري مضطراً إلیه أیضاً، وهو العودة إلی طاولة الحوار السیاسي، 

والفصائل المسلحة، بحکم ارتباط الجزائر  واللجوء إلی الجزائر لصیاغة تفاهمات جدیدة مع القوى  

الاجتماعي   والتداخل  الجغرافي  الحدودي  الجوار  بحکم  بتداعیاته،  وتأثرها  الصراع  بهذا  المباشر 

 العمیق لبعض مکونات شمال مالي مع جنوب الجزائر. 

 

 



 

 

 


